محمد رصلى الله عليه وسلم) نبي الرحمة 


4 من ربيع أول 1436 05 ر 2014م 
اوا : الحناصر : 
1- النبي (صلى الله عليه وسلم) رحمة للعالمين. 
2- من مظاهر رحمته (صلی الله عليه وسلم): 
- رحمته (صلی الثه عليه وسلم) بالنساء 
- رحمته بالأطغفال 


- رحمته بالمذنىين والمخطين. 
- رحمته بغير المسلمين 


- رحمته بالحیوان . 
3-الاقتداء بالرحمة النبوية وأثره في حياتنا المعاصرة. 
انيا - الأدلة 
الآأدلة من القرآن الكريم: 

1-يقول ابثه تعالى: وما أَرَسَلنَاكَ إلا رَحْمَة بلعالّمين) [الأنبياء: 107]. 
2-ویقول تعالی:۱ قد جَاءکم سول ون فيكم عَزيڙ لَه ما بم حَري ص عَلَيْكَمْ بالمُؤمنين 
رءوف رحيم) [التوبة: 128]. 
3-ويقول تعالى: يما رَحْمَة ِن الله لت لهم وَلَوْ كلت فَظا غييظ الْقَلْب لقصو و 
قاعف عَلْهُم وَاستَغْفر لهم وَشَاورْهُم في الَمْرٍ فِا عَرَمْت فَتَوکل عَلَّى الله إن الله يحب 
المتّوكلين )[آل عمران: 159]. 
4-ويقول تعالى: (يُذْخِل مَنْ يَشَاءٌ في رَحْمَنه وَالظالمين اَعَد لهم عَذَابًا أليمًا) [الإنسان: 31]. 
الأدلة من السنة النبوية: 

ا آئس بن مَالكٍ (رضي الله عنه) قال: قال رَسُولٌ الله (صلی الث عليه وسلم): «إِلی 


ا 


لأَذْخُل الصَلاَةَ ريد إطالَتَها فَاسْمَع بُكاءَ الصّبى فَأخفف من شِدَة وَجْد أمّه به»[متفق عليه]. 


2-وعن عبد الله بن عمرو بن القاص (رضي ادثه عنهما) أن النبی (صلی الله عليه وسلم) تلا 
قول الله عر وجل فى إِبْرّاهيم: ( رب اهن اصن كثيرا من الاس فَمَن يعن قله مِلى) الاية. 


وقول عیسّی عليه 0 ( إن عَذبْهم انهم عبادك وإن تغغر لهم فلك أت العَزيرٌ الحكيم) 
فرفع ټدبه 4 وقال: «اللهّم اتی امتّی». وبکی فقال الله عر وَحَل: 5 چبریل اذهب ات محمد - 


و و 


وربك قله ما ب فتاه د چبریل ( ر الصْلاَةَ E‏ فساله رسول الله 


ا ا و و ا ا ن 


سَلرْضيك فی اَمَك وَلا TT‏ مسلم]. 
3-وعَن اٽس (رضي الڻه عنه) أن غلاَمَّا ِن ايهو کان مرض فاه الْبی (صلی ابثه عليه وسلم) 
يَعُوده فقعَد علد رأسه فقال له: «أسْلم». فَنْظَرَ إلى أبيه وَهُوَ عند رأسِه فقال لَه بو 
القاسم. فَأَسْلّم فام اللْبى (صلى اله عليه وسلم) وَهُوَ يقَول: «الْحَمْد لله الذ ا لقذه یی ِن 
النار»[سنن ابي داود]. 

4-وعَن ابی هريره (رضي اٹہ عنه) قال : قیل یا رَسُولَ الل اذْع عَلّی الْمُشْرکین › قال : «إِی 


ل r‏ لان وَإِنْمَا عت رَخْمَة»[صحیح مسلم]. 
5-وعن انس بن مَالكٍ (رضي اثه عنه) قال : کان لبي (صلی الله عليه وسلم) حَادِ يقال 


GS 


ْحَشّة» وكانَ حَسَنَ الصْوّتِ » فال لَه الي (صلى انثه عليه وسلم): «روَيْدَك يا ألْجَشة لا تكير 
ارين قال قَلَادَة : يعي صَعَفَةَ النَسَاءٍ. [صحيح البخاري]. 

6-وعَن عَائشّة (رضي الله عنها) قالت: «إِن کت لاي الت (صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) بالإناء 
فاځذه فاشرب مله فیاخڌڈه اللي (صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) فصع فاه مَوْضع في»› وان كنت لاخد 


ر ولو ر 


العرق من اللخم فاکله فیا خذه فيصضع فاه موضع ف فباکله وتا حَائض»[صحیح ابن حبان]. 
7-وعن اٽس بن مالك (رضي الله عنه) قال: "کان اللي (صلی الته عليه وسلم) وحم الاس 
بالعيال» وكان لَه ابن مستَرْصَّع في دَاحية المَدِينَة وكان ظِْرْه قَينّاء و كنا تأيه › وَقَدْ خن البَبْت 


o 
اص‎ 
0 

اص 
Ee‏ 


#و ےر و شو 


يإذخر› فیقله ويشمه"[الأدب المفرد للىخاري]. 


8-وعن أبي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قال: قام أعرابي َال في المَسْجد فتاوه الاس فقال 
الي (صلی الثه عليه وسلم) : «دَعُوهُ وَهَرِيقوا عَلَى وله سَجْلا ِن مَاءِ » أو وَنوبًا ِن مَاءِ 
ما بم مَيْسّرين ولم عو متسرین»[صحیح البخاري]. 
a‏ سليْمَانَ بن بُرَبْدَة عن أییه قال :کان رَسُولٌ الله ؛ (صلى الله عليه وسلم) ذا أَمَرَ أَمِيرًا 
eS‏ 
..غزوا ولا توا ولا عدوا وَل موا » ولا تقنلوا وَليداء وَإذا قبت عَدُوكَ من المُشركين 
a‏ - ايتن ما ابوك فاقل منم وكف عنم نم ادعیم 
إلى الإسْلام قَإن أجَابُوك فاقبل منم ا عَلْهم.....»[صحیح مسلم]. 
0-وعَن عَبْدِ الله بن جعفرٍ (رضي الثه عنهما) قال: أَردَفّنِی رَسولٌ الله (صلی اثه عليه وسلم) 
خلفة دات يوم فاَسَر إلى حَديًا لا احَدّن به أحَدًا من النّاس» وکان آحب ما استتر نه رسو 
الله (صلی ابله عليه وسلم) ٍحَاجَهِ هذَه أو حَائش تخل. قال : قَدَحَل اا جل من الانْصَار 
فا حمل فلم راق الي وك الله عَلبه علب عَليْه وَسَلّم) حن وَذرفت عَينّاه» فاَتَا الي ( صلی الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم) قَمَسّح راه قَسَکت فقال: وت کک هذا e‏ لمر هذا الحَمَر؟»» فَحَاءَ فى 
مِنَ الألْصّارِ فَقالّ: لي يا رَسُولَ الله. فَقّال: ألا ني اللة في هَذِه البَهيمَة التي ملك الله 
إياها؟ فاته شکا أك انك تحيعه وندئىه»[ سنن ا داود]. 


ثالغا- الموضوع : 


u 


لقد حمع الثه سبحانه وتعالى لرسولنا محمد (صلى الله عليه وسلم) مكارم الأخلاق البشريةء 
وتألقت روحه الطاهرة بعظيم الشمائل والخصال» وسيرته العطرة نبع سخي ومصدر ثري لكل 
أنواع العظمة الإنسانية» وكيف لا يكون كذلك وقد اصطفاه اله تعالی على بنی آدم» وختم به 
أنبياءه» فكانت حياته أنصع حياة عرفتها الإنسانية منذ نشأتهاء ويكفيه (صلى الله عليه وسلم) 
شرفا أن ابثه سبحانه وتعالی قد شهد له بعظمة الأخلاق فقال تعالى: إوإئك لََلَّى خلق 
عَظيم) [القلم: 4]. 
الرحمة المهداة جاء مبشّرا ** ولأفض الأديان قام فأنذرا 
ولأكرم الأخلاق جاء متمَّمًا ** يدعو لأحسنها ويمحو المنكرا 


صلی عليه ادثه في ملکوته ** ما قام عبد في الصلاة وکبرا 

ومن عظيم الأخلاق التي تحلى بها الرسول (صلى الثه عليه وسلم) خْلُقٌ الرحمةء فلقد 
وهبه اله قلا رحيمًا » يرق للضعيف» ويحنو على المسكين» ويعطف على الخلق أجمعينء 
فكانت الرحمة له سحية» فشملت الصغير والكبير» والقريب واليعيد» والمؤمن والكافر» فهو 
رحمة الثه للعالمين: وما أَرْسَلنَاكَ إلا رَحْمَةَ للعَالّمين) [الأنبياء: 107]» وهو (صلى الثه عليه 
وسلم) رحمة ربانية مهداة لكل الخلق» وما سنته وسيرته وحياته كلها !لا مظاهر من رحمته 
(صلى الثه عليه وسلم)» بل من مظاهر رحمة الله تعالى بالخلق أن بعث هذا النبي الكريم» فقد 
جاء بمنهج شامل للحياةء كانت الرحمة من أهم ركائزه» ولقد علمَنا بمواقغه العظيمة وتعامله 
مع الحميع كيف ننسج من الرحمة ثوبًا نهديه إلى من حولناء ليتحول العدو إلى حبيب بتلك 
اللمسة الحانية. 

ومن رحمته (صلی الله عليه وسلم) أنه کان حریصًا على الناس شدید الخوف علیهم»› 
eRe‏ یقول اله تعالی: الق جاءکم سول من افم عَريرٌ 

َا نّم حَري ص عَلَيْكم بالمُؤمنين رَءُوفٌ رجيم)[التوبة: 128] إنه من ألفينا ومن أَلَْينا 
E REG E e E e E‏ 
ويطيل السحود والدعاء يدعو لأمته بالنحاة والسعادة يوم القيامة» يسجحد تحت عرش الرحمن 
فلا برفع رأسه حتی يقال له: «يا محمد ارق راسك وَل بُلْمَّع لَك وسل نَعْطّة وَاشفع شفع 
فقول یا رب أمّتی أمّتی». 

لقد قضى حياته (صلى اله عليه وسلم) في خدمة من حوله وإعانتهم» فها نحن أولَاءِ 
نراه في خدمة أهل بيته» وكأنه يريد أن يخفف عنهم وطأة متاعب أشغال المنزل» هذه 
الأعمال التي يأنف معظم الرجال أن يعيروها قدرا من تعاونهم» كانت أمرًا طبيعيا في حياته 
(صلى الله عليه وسلم)» إن المرأة لا تحتاج إلى من يساعدها في عمل ما بقدر حاجتها لأن تشعر 
دائما بطيور الرحمة ترفرف حولهاء وهكذا كان النبي (صلی الثه عليه وسلم) یغمر آهل بیته 
بالرحمةء وذلك كل ما تتمناه المرأة من زوجها. 


وقد تعددت مظاهر التعبير عن الرحمة من جانب النبي (صلى الله عليه وسلم) تجاه 
أهل بيتهء فتارة نراه في خدمة أهل بيتهء وتارة نراه يداعبهم وبدخل السرور إلى قلوبهم» 
وتارة أخرى نراه بتجاوز عن أخطائهم برحمة وحنو وهكذا كانت إشارات الرحمة تنتشر 
في بيت النبوة» فتفيض عليه حنانًاء سل عَائِشَة (رضي الله عنها): "ما کان اللي (صلّى اله 
عَلَيْهِ وسَلم) يَصنع في بيه ؟ قالت: كان يَكون في مِهنّة أَهْله. يَعني: خدمَة هله. فإذا حَصَرّت 
الصلاةء خَرَّج إلى الصلاة."[صحيح البخاري]. ولو قرأ الرجال سيرته واقتدوا به ما تحولت 
بیوتهم إلى جحیم لا يطاق!! 

لقد كان النبي (صلى الله عليه وسلم) رحيمًا بالمرآة» ويوصي بالرحمة بهاء بل كان 
يشفق على المرأة حين يسرع الحادي في قيادة الإبل التي تركبها النساء فيقول له: رفقا 
بالقوارير» فعن اتس بن مَالكِ (رضي اله عنه) قال کان لبي (صلی الثه عليه وسلم) حَادٍ يقال 
لَه ألجَشَة. وكانَ حَسَنَ الصْوْت فقال لَه اسي (صلى اذه عليه وسلم): "روَبْدَك يا أَلْجَشّة لا تكير 
القوارير". قال قَتَادة يعني صَعَفَةَ السْسَاءٍ.[صحيح البخاري] أراد أن الإبل إذا سَمِعت الحداء 
أسْرعَّت في المشي واشتَدّت فأرّعجت الراكب وأْعَبنّه فنهاه عن ذلك لن النساء يعفن عن 
شدة الحركة [النهاية في غريب الأثر لابن الجزري]ء يوصي الحادي آلا يسرع بهن!! وما 
الإسراع بهن شيء يذكر بجوار ما تلاقيه المرأة من معاناة في حياتها من غلظة وجغفاء 
في أحيان كثيرة. 

وکان النبي (صلی الثه عليه وسلم) إذا دخل بیته» بادر بالسلام» وإِذا دخل لیلاء خاقت 
به حتی لا تستیقظ زوجته إن كانت نائمة. کما ورد في حدیث المقداد قال: «... فیچیءَ من 
الل فَيْسَلّمْ َسِْيمًا لا بُوقظ اما وَيْسْمِع الْيفَضَان»[ صحيح مسلم] ألهذه الدرجة؟! يخشى من 
أن بوقظ آهل بيته وهم نائمون حتى لا يقطع عليهم نومهم وراحتهم! يالها من رحمة عجيبة 
يجب أن تنحني آمامها جباه كل عظيم . 

ومن عجيب رحمته (صلى الله عليه وسلم) بالمرآة أن يراعي نفسيتها في الأيام الشهرية 
التي يعتریها فیها ما کتبه اله تعالی على بنات حواء» وفیها یختل نظام الهرمونات لدی المراة 
وتكون في أمس الحاجة إلى لطف المعاملةء والحنو والرأفةء وهذه أمور لا يقدرها كثير من 


الرجال ولا يلتفتون إليهاء بل ربما زادوا من ضغخوطهم عليهاء وربما يغخضبون حين يجدون من 
المرأة تغيرًا في السلوك» ويصفونها بالمتقلبة وبالعبوس» أما سيد الخلق (صلى اله عليه وسلم) 
فنری آنوار رحمته تفیض على زوجه عائشةء TO a‏ منهء 
فعّن عَائشة (رضي الله عنها) قالت: «إِن ت لائ ال (صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) بالإناءِ فا 
اشرب مله فياځذه اللي (صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) فصع فاه مَوْضع في وَإِن کلت لاخ 
مِنَ اللخم فاكلة فَيأخُذه يصع فاه مَوْضع في فيأكلة ونا حَائض»[صحيح ابن حبان] إنها قمة 
ا بل قمة الإنسانية أن تحتمل من تحب في لحظات ضعفه وتحنو عليه وتر حم آلامه» لا أن 
تنجاهل مشاعره أو تضغط عليه وتحمله عبنًا فوق عبئه. 
ولقد كان النبي (صلى ادثه عليه وسلم) رحيما بالصغارء إذا رى ولده إبراهيم يأخذه 
فيقبله ويشمّه» وهذا مشهد آخر يظهر عظمة محمد (صلى الله عليه وسلم) الإنسان العطوف 
الذي زاد شوقه إلى ولده الغائب لدرجة جعلته يقبله ويشمه» فعَنْ انس بن مالك (رضي اله 
عنه) قال: "کان اللي (صلی اله عليه وسلم) أَرْحَم الاس يالعبال» وكان لَه ابن مُسَْرْصّع في 


2 2 


تَاحية المَدِينةء وكان ظلره قينا وكا أيه › وَقَذ دَحَن البيْتُ يخر › فيقلة وَيَشمة"[الأدب 
المفرد للبخاري]. 

لقد اعتبر النبي (صلى اده عليه وسلم) عدم تقبيل الصغار وإشباعهم بالحب والعطف 
قسوة ونزًا للرحمةء فن عَائِشَة (رَضي الله عَلْه) قات جَاءَ عابي إِلَّى اللي (صلى ادثه عليه 
وسلم) فقال: تقبّلون الصبيان! فَمًا لهم فقا اللي (صلى ابثه عليه وسلم): أو امَك لك أن 
تزع الله مِنْ فبك الرَحْمَةً"[صحيح البخاري]» بل إن الصلاة نفسها لا تنسيه رحمته بالأطفال 


ورات ھم ن آي هة ززسي آم م قا ۲ کا ای بے رون اا لی ال ع 


ET e 


خلفه خت 2 فْيَضَعَهّمَا ا الأرْض» فإذا عاد عاد حتّی قضّی صلاتَّه آقعَدَهُمَا على 
فخذيه"[مسند أحمد])» بل كان يسمع بكاء طفل صغير وهو في الصلاة فيخفف رحمة بالطفل 
وبأمه» فعن انس بن مال لك (رضي اله عنه) اَن النبي (صلى اده عليه وسلم) قال : "إئي لأذخل 


ع ء۶ 0٥‏ و 


في الصَلاَة واا ريد ٳطَالتها فاَسْمَع بُکاءَ الصبي فاتَجَوَرُ في صااَتي مما غلم مِنْ شِدَة وَج امه 
ِن بُکائه"[صحيح البخاري]. 

ولقد شملت رحمته (صلی اله عليه وسلم) الجاهل فکان یعلمه برفق ولا يله على 
تقصيره»ولا يفص من قدره» فهذا الأعرابي الذي بال في مسجده (صلی اله عليه وسلم) ثار 
الناس وهموا أن يفتكوا به لهذا الجرم الذي فعله»فماذا فعل النبي (صلی الله عليه وسلم)؟! 
قال: " دَعُوه وَاهريقوا عَلَى بَوله دنوب من مَاءِ أو سَجلاً من مَاءِ - فَإِلْما عشم مَيْسرين ولم 
ينوا معَسْرِينَ"[صحيح البخاري]» وهذه الكلمة نوجهها لكل المسلمين مع ما يقع بينهم الآن 
من تقاطع وصراع: إِلّما بعتم ميسْرين ولم لبوا معَسْرين. 

وهذه رحمة النبي (صلی اده عليه وسلم) بالمخطئ» فماذا فعل مع هذا الشاب الذي 
جاءه يستأذنه في الزنا!! فصاح به الناس» لکنه (صلی الله عليه وسلم) قرب منه وقال له في 


َو و ٍث 


منتهی اللطف ا : "ابه ل ل قال کک 0 لا جبونه لأمهاتهم» حه 
صَدر هذا الشاب » وقال "الل مر دنن و وهر قله وح“ وخ [المست الكبير للطبراني]ء 
فخرج الشاب وما شيء على وجه الأرض أبغض إليه من الزناء فهذه رحمة النبي (صلى الله 
عليه وسلم) وتلکم ثمرتها!! 

ومن مظاهر رحمته (صلی الله عليه وسلم) بغیر المسلمین آنه کان یسعی إلى هدایتهم 
والرفق بهم» وتقديم جانب الحوار على الصدام» فهو يجنح إلى السلم ويبرم المعاهدات؛ وإذا 
صار حال العدو إلى ذل وقهرٍ رَحِمَّه (صلى ابثه عليه وسلم)» يرسل إلى الأمم والملوك رسائل 
يدعوهم فيها إلى الحق قبل أن يفكر في حربهم» وإذا رسل جيشًا أوصاه بالرحمة بالأطفال 
والساء والضعفاء والذين لا يحاربون» فقن سليمان بن بُرَيْدَة عَن بيه يه قال کان رسو الله 
(صلی اله عليه وسلم) إِذا آمر آمِيرًا على جيش أو سربق أَوصَاهُ فی خاصته + بتقوّی الله ؛ ومن مه 

E Re CR‏ ولا تغْدروا ولا منوا ولا نلوا وَليداء وَإِذا 


هوو ەه توو بے و 


قبت عَدَوك ِن رین اهم إّى لث خمتال - أو حال - فأيتَهُن ما أ E‏ 


بي 0 0و„ o‏ 


س وکت ھم م اده إلى الإسلام فإن 
مسلم]. 

والعحب كل العجب أن نجد مظلة الرحمة الضوية تمتد لترفرف على من ناصوه 
العداء وحاربوه وفعلوا معه کل ما يستطيعون من الكيد والإيذاء إن يوم الحديبية وحده 
يكفي دليلا على عظمة رحمة النبي (صلى الثه عليه وسلم)» فهاهو يقترب من مكة التي خرج 
منها مطروداء وهو اليوم في موطن القوة يستطيع أن يفاجئ القوم ويفعل بهم ما بريد لكنه 
يؤثر السلم ويقبل شروط آهل مكة التي لم يرض بها كثير من المسلمين في حينها » فقبلها حتى 
لا تراق قطرة دم» لقد كانت الرحمة في تفاصيل حياته كلها حتى في وقت الحروب التي ذفع 
إليها دفعاء فهاهو يدخل مكة يدخل مكة بجيشه العظيم الذي أعجز أهل مكة أن يقاوموه - 
مجرد مقاومة- فيسمع سعد بن عبادة (رضي الله عنه) يقول مزهوا: "اليوم يوم الملحمة"'» فير 
النبي (صلى الله عليه وسلم): "بل اليوم يوم المرحمة"! ثم تأتي لحظة النصر فيقف أهل مكة 
جمیعًا مامه خاضعین مستسلمین ينتظرون أي قضاء يقضي فيهم رسول الله (صلی اله عليه 
وسلم) › فیقول لھم: «مًا ترون ئی صَانع بکم؟ ». قالوا : خیرا آخ کریم وَابن أخ کریم. قال : 
« اهنوا فاَنتّم الطلقَاءُ» قالها لهم وفیهم الذین حاصروه هو ومن معه ثلاث سنوات» یمنعون 
عنهم الطعام فمات من مات معه من الصغار والكبار › وفيهم الذين قتلوا عمه حمزة (رضى الله 
عنه) ومثلوا بجثته وحاولوا اکل کیده» وفیهم الذین باتوا یدبرون له المکاید. 

إنها رحمة عامة لكل الخلق» ألفت حوله القلوب» وأذابت الأحقاد فتحولت العداوة 


ا ا ا 


إلى محبة» قيا رَحمَة هن اله إت لهم وو كت فظا غلبف الب لاصوا ِن حؤيك اغف 


o 
e 


وي ° ت 


عَنهم واستغفر لهم وَشَاورهُم في الأَمْرٍ فا عَرَمْت نوکل عَلّى الله إن الله يحب 
الم وكلين) [آل عمران: 159]» يقول ابن کثير رحمه اډثه: " اُي: لو کنت سي الكلام قاسي 
القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك» ولكن الثه جمعهم عليك» وألان جانبك لهم تأليغا لقلوبهم 
ومع كل هذا نجد أن النبي (صلى الله عليه وسلم) يعلمنا الوسطية والاعتدال حتى 
في خلّقٍ كالرحمةء فلقد كانت رحمته (صلى الله عليه وسلم) مكسوة بالوسطيةء فهو رحیم دون 
ضعف» متواضع في غير ذلة» محارب لا يغدر» سياسي لا يكذب» يستخدم الحيلة في الحرب 


لكن لا ينقض العهود والمواثيق» يجمح بين التوكل والتدبيرء وبين العبادة والعمل» وبين 
الرحمة والقوة في مواجهة الخصوم. 

وهذه الرحمة النبوية لم تقف عند حدود البشر» بل امتدت لتشمل الحيوان» فهاهو 
بوصي بالرفق في الحيوان والإحسان إليه في هذه اللحظة التي يفارق فيها الحياة - 
الذبح- فن شداد بن اوس (رضي الثه عنه) أن اللي (صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم) قال: «إِن الله 
کتب الوان على کر“ شىء فإذا فلم فأخيدوا القَة وَإذا وبحم فأخينوا الذبْحة وَليْحد 
أحدكم شفرلهء لير ذَبيحَتَه»[سنن الترمذي] إِنه (صلی اله عليه وسلم)لا یرید لمخلوق 
لحظة عذاب ا ضعیف - وإن کان حیواا- وذخل بستانا لرجل ا حَمَلٌ» فلمًا 
رای الَبي (صّلی انث عليه وسم حن وَذَرَفت عَيناهُ فتاه الي (صَلّى ابه عليه وَسَلّم) قَمَسّح 


o‏ ت 


ذفرَاه فسکت؛ » فقال: :«من رب هذا الحَمَل» »> لمن هذا الحمَل؟»» فحَاءَ فتّی من الاَلْصًا ر فقال: 
لي يا رسول الله. فقال: «أفلا ك قي الله في هَذِه البَهِيمَّة التي ملكك الل يهاي فإِنه شكا إلي 


1 


a 


اك تحيعه وندئىه»[ سنن أ 6 

بعد هذه اللمحات والمشاهد من حياته التي تفيض رحمة ندرك لماذا حث النبي 
(صلى الله عليه وسلم) أتباعه على أن يتخذوا من الرحمة نهجا في حياتهم» فإن الرحمن 
الرحيم سبحانه وتعالى يرحم من عباده الرحماء فعّن أيى هُرَيْرَة (رضي الله عنه) أن النبي 
(صلی اله عليه وسلم) قال: «إِلَه مَنْ لا يَرْحَم لا يُرْحَم»[متفق عليه] وعَن عَبْدِ الله بن عَمُرِو 
(رضي اله عنهما) عن الی(صلى الله عليه وسلم) قال: «الراجمُون بَرحَمُهم الرحمَن ارحَموا 
هَل الأَرْض يَرْحَمَكم مَنْ فى السّمَاءِ»[سنن أبي داود] فَلتَرْحَّم الضعيف ولترحم اليتيم» وإن 
وجدت في قلبك قسوة فاعلم أنها تجرُ صاحبها إلى النار والعياذ باثه» فإن الث تعالی جعل 
القسوة علامة على التكذيب بالدين فقال: ارات الذي بكڈب بالدين *فذلك الذي يدع 
ك * و يحض ل طَام المسكين) [الماعون: 1 - 3]» وفي حديث الهرة التي دخلت 
بسببها امرأة النارء والكلب الذي دخل رجل بسببه الجنة نجد أثر الرحمة والقسوة» فما الهرة 
في حد ذاتها ڌ تستحق إدخال هذه المرأة النار إلا لما كانت دليلا على قسوة القلب» ولا الكلب 


يستحق دخول هذا الرجل الجنة إلا لما كان دليلا على رحمة في قلبه» فابثه عز وجل يريد منا 
أن نتراحم وأن يعطف بعضنا على بعض. 

فارحم أخاك الذي تجعل من أي خصومة بينك وبينه مبررا لأن تقسو عليه وتغلظ له 
القول والفعل» وتحاول الفتك به» متناسين أن النبي (صلى الثه عليه وسلم) كان رحيما - كما 
رأينا- حتى بالكفرة الذين كان كفرهم صريحا لا مرية فیه» فلقد کذبوا رسول الله (صلی اله 
عليه وسلم) وهو بین اظهرهم. 

لقد كانت غاية النبي (صلى اله عليه وسلم) هي رحمة الإنسان وهدايته والسعي بكل 
سبيل إلى نجاته من المهالك في الدنيا والآخرة فن اتس (رضي ابه عنه) أن غلاَمَا ِن 
الود کان مَرض فاه ابی (صلی ادثه عليه وسلم) يَعُودْه فَقَعَد عند رأسه فقال لَه: « أَسْْمٌ ». 
قََظر إلى أببه وَهُوّ علد رأسِه فقال لَه أَبُوهُ أطِع أَبا القاسم. ألم فَقام النّبى (صلى اله عليه 
وسلم) وَهُوَ يَقّول: «الْحَمْد لله الذى أَنْقَدَهٌ بى من النّار»[سنن أبي داود] ولقد قال (صلی الله 
عليه وسلم) لعلي بن أبي طالب (رضي الله عنه) یوم خیبر: «علی رسك حَتّی لَنْزل سّاحتهم» 
تم ادعهم إلى الإسلام وَاخبرهُم يما جب عَليهم › » فوالله لان دى يك رَحُل واحد خير لَك 
ِن خُمْر العم»[صحيح البخاري] لأنه سيكون سببًا في إنقاذ رجل - بل ربما أسرة ممتدة إلى 
يوم القيامة من الشقاء الأبدي. 

فلنتراحم فيما بينناء لنرحم من في الأرض يرحمنا من في السماء [يُذْخِل من يَشَاءٌ في 


۶ کو 0 2 


رحمته والظاليين اَعَد لهم عَذَابًا أليمًا) [الإنسان: 31] . 
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